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 واللیـــل إذا یغشـــــاها
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
شمس وبأربع  بالقسم بال ) ى تبارك وتعال (  وهي السورة التي استهلها ربنا ، هذه هي الآیة الرابعة في سورة الشمس

  ):  عز من قائل ( من صفاتها الممیزة فقال
  )٤  ـ ١:  الشمس (  *  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها *  والقمر إذا تلاها * والشمس وضحاها

 
 خالقها ورازقها ىوسورة الشمس سورة مكیة یدور محورها حول ضرورة تزكیة النفس الإنسانیة بالتعرف عل

 وبالطاعة  ،)  بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع (،  وحده بالعبادة الخالصة ) ى تعال (  والخضوع له ، ومدبر أمرها
 وهذا هو  ،  وإرساء القواعد الأساسیة لإقامة عدل االله فیها ،  والاجتهاد في عمارة الأرض ،  واجتناب نواهیه ، لأوامره

 أغواه  ، ن الإنسان إذا لم یجتهد في تزكیة نفسه بهذا المنهج الرباني لأ ،  والنجاة في الآخرة ، مفتاح الفلاح في الدنیا
 وعن فهم حقیقة رسالة  ،  والانصراف عن معرفة االله ،  والإغراق في إشباع الشهوات ، ىالشیطان باتباع الهو

من رسالته  یدركه الموت ولم یحقق شیئا ى ویظل كذلك حت ، الإنسان في هذه الحیاة فیضل ویشقي كما یشقي غیره
  .  فخسر الدنیا والآخرة وذلك هو الخسران المبین ، في هذه الحیاة الدنیا

 ونعرض هنا  ،  من سورة الشمسى وفي مقالات سابقة عرضنا لجوانب من الإعجاز العلمي في الآیات الثلاث الأول
لابد من التعرض للدلالة اللغویة  ذلك ى وقبل الدخول إل ، لشيء من تلك الجوانب في الآیة الرابعة التي نحن بصددها

  . لألفاظ الآیة الكریمة ولأقوال عدد من المفسرین السابقین في شرح معانیها
 

 الدلالة اللغویة لألفاظ الآیة الكریمة
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 غیر قیاس ى عل )  لیالي (  فزادوا فیها الیاء لتصبح )  لیال ( ى وقد جمع عل )  لیلة (  وواحدته ،  جمعى بمعن ،  واحد ) اللیل ( 
  و )  لیل :(  ویقال )  لیلات ( ى عل )  لیلة (  و )  لیائل ( ى عل )  لیل (  كما یجمع ، كما فعلوا في أهل وأهال فصیروها أهالي

   عامله :  ویقال ،  شدة ظلمتهى للتأكید عل )  لیل لائل :(  كما یقال ،  للتعبیر عن شدة الظلمة ) ة لیلة لیلاء وأصلها لیلا ( 
  .  أي باللیلة مثل قولهم میاومة أي بالیوم )  ملایلة (
   الرقیق وكذلك هو الغطاء )  الغشاء (  لأن .  غطي وسترى بمعن ) تغشیة (  و )  غشیانا (  و )  غشاء (  و )  غشاوة )( غشي ( 

  ،  إیاه غیره ) أغشاه (  و ،  غطیته به :  كذا أي )  غشیته (  و )  تغشاه (  و )  غشیه :(  یقال ).  غواش (  والجمع )  الغشوة (
  )  غشیت :(  جاءه یقالى بمعن )  غشیانا )(  غشیه :(  كما یقال ،  بهى به أي تغط )  تغشي (  بثوبه و ) ى استغش :( ویقال

  ،  الخلائق بأفزاعهاى هي القیامة لأنها تغش ) الغاشیة (  و ،  ضربه بهى بالسوط بمعن ) غشیه (  و ، موضع كذا أي اتیته
   فهو )  غشیانا (  و )  غشیا (  و )  غشیة (  علیه ) ى غش :(  ویقال ،  السرج أي غطاؤه )  غاشیة (  أیضا هي )  الغاشیة ( و
  .  أي حجب عنه عقله وإدراكه ، ب عنه وعیه علیه أي غائ )  مغشي (

 
 اللیل في القرآن الكریم

  ،)  اللیل (  بلفظ )٧٣(  منها ثلاثة وسبعون ،  موضعا )٩٢(  في القرآن الكریم في اثنین وتسعین )  اللیل ( ورد ذكر
 )٣(  ومرة واحدة بكل من الألفاظ الثلاثة ،) ل لیا (  بلفظ )٣(  وثلاثة ،)  لیلا (  بلفظ )٥(  وخمسة ،)  لیلة (  بلفظ )٨( وثمانیة

  ).  لیالي (  و ،)  لیلها (  و ،)  لیل (
 ى لما في ذلك من استقامة للحیاة عل ،  بتبادل اللیل والنهار ) ى تبارك وتعال ( وفي أغلب هذه المواضع یمن علینا ربنا

 لأنه بدون ذلك التبادل بین اللیل المظلم  ، تتابعة وتاریخ الأحداث الم ،  تحدید الزمنى وعون للإنسان عل ، الأرض
 فاللیل  .  متابعة الأحداث والتاریخ لهاى وتتوقف قدرته عل ،  إحساس الإنسان بمرور الزمنىوالنهار المنیر یتلاش

ول  وانتظام حركة الأرض ح ،  دقة بناء الكونىوالنهار آیتان كونیتان عظیمتان من آیات االله في الخلق تشهدان عل
 الأرض في ظل تبادل ى حكمة میل هذا المحور من أجل تبادل الفصول المناخیة على وعل ، محورها أمام الشمس

  .  وإحكام بالغ ، اللیل والنهار بانتظام دقیق
 

 نصفي الكرة الأرضیة هو من الضرورات اللازمة لاستقامة ىوالتبادل المنتظم بین اللیل المظلم والنهار المنیر عل
 وكمیات الضوء اللازمة  ،  والرطوبة ،  فبهذا التبادل یتم التحكم في كل من درجات الحرارة ،  سطحهاى علالحیاة

 وتكفي في ذلك الإشارة  ،  والأیض وغیرها ،  والتمثیل الضوئي ، لمختلف الأنشطة الحیاتیة من مثل التنفس والنتح
  ،  باللیل )  المیلاتونین ( مة لحیاة الإنسان ألا وهو هورمون نشاط الغدة الصنوبریة في إنتاج أحد الهورمونات الهاىإل

 جسد الإنسان لأنه من مضادات ى وهذا الهورمون یلعب دورا هاما في المحافظة عل ، وتوقفها عن ذلك بالنهار
  )ANTI-OXIDANTS(  الأكسدة

 ى المحافظة علىویعمل عل  ، فیقلل من فرص التعرض لأمراض القلب والشرایین بالتقلیل من فرص تجلط الدم
  ،  ویؤخر ظهور آثار الشیخوخة علیه ،  تقویة جهاز المناعة بالجسمى كما یعمل عل ، الخلایا العصبیة وخلایا الدماغ

  )  السیروتونین (  إفراز هورمونىویبدو أن التعرض لطاقة الشمس بالنهار یزید من قدرة الغدة الصنوبریة عل
 إنتاج ى بینما تعرض الإنسان باللیل للأضواء الاصطناعیة لا یساعد عل ، تونین باللیل إفراز المیلاىبالنهار وعل

 إفراز المیلاتونین الذي تتناقص معدلات إنتاجه بزیادة شدة الضوء ىالسیروتونین ویثبط من قدرة هذه الغدة عل
  .  وتزید تلك المعدلات كلما اشتد الظلام ، الذي یتعرض له الإنسان

 
 الساعة ىنع االله في جسم الإنسان أنه بمجرد أن تلتقط عیناه شعاع النور في النهار ترسل رسالة إلومن بدیع ص

 ویبدأ الجسد في إنتاج غیره من  ، الحیاتیة في جسده عن طریق جهازه العصبي فیتوقف إنتاج المیلاتونین
ه العملیة مباشرة بمجرد غیاب  وتنعكس هذ ،)  مثل هورمون النهار المعروف بأسم السیروتونین ( الهورمونات

 والتي لا یمكن حصرها في هذا  ،  ومن هنا یتضح جانب من الجوانب الكثیرة لأهمیة تعاقب اللیل والنهار ، الشمس
  . المقال

 وضبط دورة الماء بین  ، كذلك فإنه بهذا التعاقب یتم ضبط التركیب الكیمیائي للغلاف الغازي المحیط بالأرض
 ونزول الأمطار بإذن االله وحسب  ،  وتوزیع المناخ ،  والسحب ،  وتنظیم حركة كل من الریاح ، الأرض والسماء

  . مشیئته
 

بها من مختلف   والصخور الرسوبیة وما ،  وتكوین كل من التربة الصالحة للإنبات ، وبذلك أیضا یتم تفتیت الصخور
یة التي بدونها لم یكن ممكنا للأرض أن تكون صالحة  وغیر ذلك من العملیات والظواهر الأرض ، الثروات الطبیعیة
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  . لاستقبال الحیاة
 كافة أرجاء هذا الكوكب ى أثناء النهار عل ، یصیب الأرض من الطاقة الشمسیة وفي مقدمة تلك العملیات توزیع ما

  ، والسكینة أثناء اللیل وتوفیر القدر الكافي من الظلمة لاستكمال أسباب الراحة والهدوء  ، بالنسبة لعمران كل منها
  . وهي من ضرورات استمراریة الحیاة لكل من الإنسان والحیوان والنبات

 
 طلاقة القدرة الإلهیة المبدعة لهذا ى عمیق دلالته على وإل ،  عظیم أهمیتهى ومن أجل تنبیهنا إل ، من أجل ذلك كله
 وإیلاج  ،  واختلافهما ،  وتعاقبهما ،  وبتبادلهما ، لیل والنهار وهو الغني عن القسم بال ) ى تبارك وتعال ( الكون أقسم ربنا

 وإغشاء  ،  الآخرى وتقلیبه عل ،  وجعل كل منهما خلفة للآخر ،  وإدبار أحدهما لاستقبال الآخر ، كل منهما في الآخر
نها حول محورها  كرویة الأرض ودوراى وكلها إشارات ضمنیة رقیقة إل ،  وطلب أحدهما للآخر ، أحدهما بالآخر

 الظلمة الشاملة ى رقة طبقة النهار بالنسبة إلى وعل ،  وسبحها في مدارها حول هذا النجم العظیم ، أمام الشمس
لا  و ،  القرن العشرینبانتهاءللجزء المدرك من الكون وكلها من الحقائق التي لم یدركها الإنسان إدراكا كاملا إلا 

 وهذا السبق القرآني بهذه الحقائق  ،...!!  یعرف شیئا عنها أو ینكرها إذا سمع بهایزال نفر كثیر من بني الإنسان لا
  ،  بل هو كلام االله الخالق ، الكونیة وبالعدید من غیرها لمما یجزم بأن القرآن الكریم لا یمكن أن یكون صناعة بشریة

 الأرض ومن  ) ى تعال (  أن یرث االلهىوله وإل خاتم أنبیائه ورسله لیكون هدایة للبشریة منذ نزىالذي أنزله بعلمه عل
  . علیها

 بتبادل اللیل والنهار في عدد كبیر من آیات  )  وهو صاحب الفضل والمنة ( ىولذلك یمن علینا ربنا تبارك وتعال
  ):  عز من قائل ( القرآن الكریم نختار منها قوله

  )٦:  یونس (  * الأرض لآیات لقوم یتقونخلق االله في السماوات و  اللیل والنهار ومااختلافإن في 
  )٤٤:  النور (  *  الأبصارىیقلب االله اللیل والنهار إن في ذلك لعبرة لأول  : ىوقوله سبحانه وتعال

  )٦٢:  الفرقان *( وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفة لمن أراد أن یذكر أو أراد شكورا  ):  تبارك اسمه ( وقوله
  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بضیاء أفلاىقل أرأیتم إن جعل االله علیكم اللیل سرمدا إل  :)  سبحانه ( وقوله

 یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بلیل تسكنون فیه أفلا ى قل أرأیتم إن جعل االله علیكم النهار سرمدا إل * تسمعون
  * ه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته جعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا فی * تبصرون

  )٧٣  ـ ٧١:  القصص (
 

 وهي حقیقة لم یدركها الإنسان إلا بعد  ، وآیات القرآن الكریم تفرق في وضوح تام بین لیل الأرض ولیل السماء
  ...* للیل اى النهار ویكور النهار على یكور اللیل عل ...): ى تبارك وتعال (  فحینما یقول ربنا . رحلات الفضاء

  )٥:  الزمر ( 
  * ومن آیاته منامكم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآیات لقوم یسمعون  ):  عز من قائل ( أو یقول

  )٢٣:  الروم ( 
 

  ولكن في ،  الكثیرة التي تتعلق بالأرض وحركاتها أو أهلها فإن المقصود باللیل فیها هو لیل الأرضىوالآیات الأخر
أأنتم أشد خلقا أم   :  بقوله )  سبحانه (  لیل آخر هو لیل السماء الذي یصفه الحقإلىسورة النازعات تأتي الإشارة 

  )٢٩  ـ ٢٧:  النازعات ( *  وأغطش لیلها وأخرج ضحاها *  رفع سمكها فسواها * السماء بناها
 وأغطش  ،  السماء حقاىن سورة النازعات عائد عل م )٢٩(  الواردة في الآیة رقم )  لیلها ( وضمیر الغائب في كلمة

  ،  فلاة غطشي أي لا یهتدي فیها :  ولذلك یقال ،  أو التعامي عن الشيء ،  من الغطش وهو العمش ( لیلها أي أظلمه
  ). وأستعیر ذلك للظلمة التي لا یهتدي فیها لشيء

 
 فهي في لیل دائم سواء اتصل  ، لكة السواد من شدة إظلامها قد جعل السماء حا ) ى تعال (  الآیة الكریمة أن االلهىومعن

 أو انفصل لیل السماء عن الأرض بطبقة النهار في  )  في نصف الكرة الأرضیة التي یعمها اللیل ( لیلها بلیل الأرض
یست  فإذا ق ،  سطح البحرى سمكها مائتي كیلو متر فوق مستوى وهي طبقة لا یتعد ، نصف الأرض المواجه للشمس

 أو بنصف قطر  ، بالمسافة المتوسطة بین الأرض والشمس والمقدرة بحوالي المائة وخمسین ملیون كیلو متر
 رقة طبقة نور النهار ى مدأتضحالجزء المدرك من الكون والمقدر بأكثر من عشرة بلایین من السنین الضوئیة 

  . ه القرآن الكریم باسم لیل السماء نصف الأرض المواجه للشمس إذا قورن بظلمة الكون أو بما سماىعل
 من سورة النازعات والتي یقول فیها  )٢٩(  الواردة في نفس الآیة الكریمة رقم )  ضحاها ( كذلك فإننا نجد في لفظة

 ى الأرض هو ضحى ویصبح ضح ،  السماءى وأخرج ضحاها أن ضمیر الغائب یعود عل ):.. ى تبارك وتعال ( ربنا
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 سطح البحر ى ارتفاع مائتي كیلو متر من مستوإلىاق السفلي من الغلاف الغازي للأرض  وهو النط ، السماء
 ملایین الجسیمات ىالمحیط بنصف الكرة الأرضیة المواجه للشمس والذي ینعكس فیه ضوء الشمس ویتشتت عل

یرات الماء وبخاره الصلبة والسائلة والغازیة في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض من مثل هباءات الغبار وقط
 إلىوجزیئات النیتروجین والأوكسجین وثاني أكسید الكربون وغیرها فتتحول موجات الطاقة القادمة من الشمس 

  .  فتدركه أحاسیس المشاهدین من أهلها ، یصاحبه من دفء في نهار الأرض هذا النور الأبیض المبهج وما
 

 ثم سمي  ،  الظهیرةىرقي من سماء الأرض وامتداد النهار إل في الأصل هو انبساط الشمس في الجزء الشىوالضح
 في حركتها الظاهریة الناتجة عن دوران الأرض حول  (  حین ترتفع الشمس ، به الوقت المعروف باسم صدر النهار

  معظم الكون غارقا فيى بینما یبق ،  ویظهر نور النهار جلیا للعیان في نصف الأرض المواجه للشمس ،) محورها
 وكذلك الحال بالنسبة لكواكب  ، لیل السماء الذي یلتقي بلیل الأرض في نصف الأرض البعید عن مواجهة الشمس

  .  الغلاف الغازي للأرضىالسماء التي لها غلاف غازي مقارب إل
 

 من أقوال المفسرین
  * واللیل إذا یغشاها  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

 ى یعني إذ یغش )  واللیل إذا یغشاها :( ى وقالوا في قوله تعال :...ما نصه  ) رحمة واسعة رحمه االله  (  ذكر ابن كثیر * 
  ... الشمس حین تغیب فتظلم الآفاق

 في الثلاثة  )  إذا (  و ،  یغطیها بظلمته )  واللیل إذا یغشاها :(ما نصه  )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
  ).  أقسم :  المقدر (  والعامل فیها فعل القسم ،) لا تفید الشرطیة ف ( لمجرد الظرفیة

 
 واللیل  .  والتغشیة هي مقابل التجلیة :...ما نصه  ) قدم  رحم االله كاتبها برحمته الواسعة جزاء ما (  وجاء في الظلال * 

  . أثر كالنهار سواء وله في حیاة الإنسان  ،  وهو مشهد له في النفس وقع ، غشاء یضم كل شيء ویخفیه
  :ما نصه  )  صاحبه من االله الرحماتى عل (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 
  .  الدنیا بظلمتهى أو یغش ،  أي یغشي الشمس فیغطي ضوءها ... 

 
 وباللیل  :نصهما   ) قدموا  ماى جزاهم االله جمیعا خیر الجزاء عل (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 

  .  فیغطي ضوءها ،  الشمسىإذا یغش
  :ما نصه  )  االله كاتبها خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 

 
 واللیل یغطیها  ،  فالنهار یجلي المعمورة ویظهرها ،  ولفه بشبحه ،  الكون بظلامهى أي وأقسم باللیل إذا غط ... 

  ... ویسترها
 

 ریمةالدلالة العلمیة للآیة الك
 من ى أن ضمیر الغائب في الآیات الأربع الأولىالسیاق القرآني الكریم في مطلع سورة الشمس واضح الدلالة عل

 ى  وكان هذا واضحا للمفسرین السابقین من الناحیة اللغویة دون أدن ،  الشمسىهذه السورة المباركة یعود عل
 نسبة ىیفیة غشیان اللیل لها دفع بعدد من المفسرین إل وك ،  ولكن صعوبة فهم كیفیة تجلیة النهار للشمس ، شك

 وذلك لأن الناس منذ الأزل  ،  الكونى السماء أو إلى الأرض أو إلىضمیر الغائب في الآیتین الثالثة والرابعة إل
لي  ولم یكن أحد من الخلق یتصور إمكانیة أن یكون النهار هو الذي یج ، یؤمنون بأن الشمس هي التي تجلي النهار

 طبقة النهار التي تحیط بنصف الكرة الأرضیة المواجه أن ولكن بعد ریادة الفضاء اتضح للعلماء  ...!! الشمس
 وإذا قورن هذا السمك  ،  سطح البحرى سمكها المائتي كیلو متر فوق مستوىللشمس هي طبقة رقیقة جدا لا یتعد

المائة والخمسین ملیون كیلو متر في المتوسط بطول المسافة الفاصلة بین الأرض والشمس والمقدرة بحوالي 
  ، اتضحت لنا الرقة الشدیدة لطبقة النهار الأرضي وتحركها باستمرار مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس

 كذلك إذا قورن سمك طبقة النهار الأرضي بنصف قطر الجزء المدرك  ...!! وجریا معها في مدارها حول هذا النجم
 " زاد إحساسنا بضآلة سمك طبقة النهار  )  والمقدر بأكثر من عشرة بلایین من السنین الضوئیة ( لنا من الكون

  ،  وثبت لنا أن الأصل في الجزء المدرك لنا في الكون هو الإظلام التام بالنسبة للإنسان ، " أهمیتها البالغة ىعل
 انعكاسلنهار الأرضي الرقیقة حیث یتم  بواسطة الإنسان إلا في طبقة اى ذلك أن ضوء الشمس لا یرىومعن

 وجزیئات النیتروجین والأوكسجین  ،  وقطیرات الماء وبخاره ،  ملایین الهباءات من الغبارىوتشتت هذا الضوء عل
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  . وثاني أكسید الكربون وغیرها من مكونات هذا الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض
 وذلك بالارتفاع في الغلاف الغازي للأرض لأكثر  ، ى تكاد تتلاشىافة حتولما كانت هذه المكونات تتضاءل كما وكث

 هیئة قرص أزرق في صفحة سوداء وبذلك ثبت لنا ى بعد هذا الارتفاع على فإن الشمس تر ، من مائتي كیلو متر
ه من أهل  عباده وخلقى وأن نور النهار هو نعمة من االله الخالق من بها عل ، أن الأصل في الكون هو الإظلام

 الأرض وهي فترة المواجهة مع الشمس هي التي تجلي لنا الشمس بما تحدثه من ى وأن فترة النهار عل ، الأرض
بها من بلایین الجسیمات الصلبة والسائلة والغازیة في الجزء   ماىتردد انعكاس ضوء الشمس وتشتیته عل

 الشمس التي لا ىأمكن للإنسان أن یر  وما ، لنهاركان نور ا  ولولا ذلك ما ، السفلي من الغلاف الغازي للأرض
 وهذه حقائق لم یمكن إدراكها إلا بعد رحلات  ، یجلیها لنا بأمر ربها إلا طبقة النهار من الغلاف الغازي للأرض

الفضاء التي ابتدأت منذ منتصف الستینیات من القرن العشرین وورودها في كتاب االله الذي أنزل من قبل ألف 
 وفي زمن لم  ،  وفي أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأمیین ،)  االله علیه وسلمى صل (  نبي أميىئة عام علوأربعما

 كما یشهد  ، یكن لأحد من الخلق إدراك ولو طفیفا لتلك الحقیقة لمما یشهد للقرآن الكریم بأنه كلام االله الخالق
  . للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة

 
 باسم لیل السماء تمییزا له عن لیل  ) ى تبارك وتعال (  فقد وصفه ربنا ، ن الإظلام هو الأمر السائد في السماءولكو

  *  وأغطش لیلها وأخرج ضحاها *  رفع سمكها فسواها * أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها  ):  عز من قائل ( الأرض فقال
  )٢٩  ـ ٢٧:  النازعات ( 

 
 ذلك فالسماء في لیل ى وعل ،  السماء كما أسلفناى عائد عل ) ضحاها (  و )  لیلها (  كل من اللفظینوضمیر الغائب في

 وینفصل لیل  ،  نصف الأرض البعید عن مواجهة الشمسى علاتصلا وهو لیل مختلف عن لیل الأرض وإن  ، دائم
 وهي في نفس الوقت  ،  للأرضىونها ضحالسماء عن نهار الأرض بطبقة نور النهار الرقیقة التي تعتبر في بدء تك

  * وأغطش لیلها وأخرج ضحاها في سورة النازعات  ) ى تبارك وتعال (  ولذلك قال ربنا .  للسماءىضح
  * واللیل إذا یغشـاها  : وقال في سورة الشمس

 
ض فلا علاقة له بإغشاء  أما لیل الأر ،  الشمس ویظلم السماءىواللیل في الآیتین هو لیل السماء لأنه هو الذي یغش

 فلیل الأرض هو الفترة الزمنیة  .  وإن اتصل بظلمة السماء ، الشمس لأنه یمثل ظل نصف الأرض المواجه للشمس
 وهو إظلام مؤقت متحرك مع حركة دوران  ، من الإظلام التي تعتري نصف الأرض البعید عن مواجهة الشمس

سماء فهو إظلام دائم یبدو فیه موقع الشمس قرصا باهت الزرقة في  أما لیل ال ، الأرض حول محورها أمام الشمس
  ،  هیئة نقاط متباعدة باهتة الزرقة في صفحة سوداءى وكذلك تبدو مواقع النجوم عل ، صفحة سوداء حالكة السواد

ننا وبین والسبب في ذلك هو التناقص الشدید في كثافة المادة بین الكواكب وفیما بینها وبین الشمس والمادة بی
 هیئة بروتون موجب ى عل ( الشمس عبارة عن خلیط من الغازات الخفیفة من مثل غاز الإیدروجین المتأین

 وبعض الجسیمات الصلبة من الغبار الهلیوم بعض ذرات ى وكذلك نو ) وإلیكترون سالب منفصلین عن بعضهما
 جزء من مائة ألف ملیون ملیون جزء من الجرام  وتقدر كثافة المادة بین الأرض والشمس بحوالي ، المتناهي الدقة

 مائة ضعف ذلك أي جزء من ألف ملیون ملیون ملیون جزء من إلى  )٣  سم /  جرام ٢٣  ـ ١٠( للسنتیمتر المكعب
 الرغم من وجود كمیة ضئیلة من الهباءات الترابیة المتناهیة ى عل )٣  سم /  جرام ٢١  ـ ١٠( الجرام للسنتیمتر المكعب

  . ةالدق
 

 ومن هنا كانت هذه الإشارة المعجزة في  ،  لیل الأرض ویلتحم بهى لیل السماء الشمس كما یغشىمن هنا یغش
 وهو هنا  ،  الشمسى باللیل إذ یغش" وهو الغني عن القسم"  ) ى تبارك وتعال ( سورة الشمس والتي یقسم فیها ربنا

  . إن التحم مع لیل السماءلیل السماء لأن لیل الأرض أبعد من أن یطول الشمس و
  ، هذه الحقائق لم تتوصل إلیها العلوم المكتسبة إلا بعد ریادة الفضاء في منتصف الستینیات من القرن العشرین

وورودها في القرآن الكریم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذه الدقة والإحاطة التي تؤكد ظلمة الكون في 
 وتمایز بین كل من لیل الأرض ولیل  ،  ووضوح الشمس فیه ،  كما تؤكد رقة طبقة النهار ، عدد غیر قلیل من الآیات

 ى وتساوي بین ضح ،  وأن الذي یجلیها هو نهار الأرض ،  الشمس هو لیل السماءى وتؤكد أن الذي یغش ، السماء
 وتجعل منهما شیئا  ، سماء وتجمع بین لیل الأرض ولیل ال ،  وتجعل منهما شیئا واحدا ،  السماءىالأرض وضح

 وأن الرسول الخاتم الذي  ،  أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالقىمتواصلا كل ذلك آیات بینات لكل ذي بصیرة عل
  ،  أنزله بعلمه ..  فسبحان الذي أنزل القرآن ، تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض
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 اللغة  (  هذه القرون الأربعة عشر بنفس لغة وحیهى مدى وسبحان الذي حفظه عل ، له خاتم أنبیائه ورسىعل
یمكنه   ولا یعد ماى لنا فیه من جوانب الإعجاز الذي لا یحصى وأبق ،  أن یرث االله الأرض ومن علیهاى وإل ) العربیة

 وتشعبت  ،  اتسعت دوائر معارفهم وأن یخاطبهم بما برعوا فیه ویقیم الحجة علیهم مهما ، من محاجة أهل كل عصر
  . تخصصاتهم

 
 خاتم الأنبیاء ى والصلاة والسلام تامان أكملان عل ،  نعمة القرآنى والحمد الله عل ،  نعمة الإسلامىفالحمد الله عل

 ى وجاهد في سبیل االله حت ،  ونصح البشریة ،  الأمانةى هذا الوحي الكریم فبلغ الرسالة وأدىوالمرسلین الذي تلق
 حسن تبلیغ رسالته اللهم ى ورسولا عل ،  به نبیا عن أمتهىجز  أن یجزیه خیر ما ) ى تعال (  فنسأل االله ، أتاه الیقین

  .  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ، آمین
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